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  صورة مدينة يافا في نماذج من الشعر العربي 
  1990إلى 1967منذ عام 

  
  

  **أحمد حمد النعيميالدكتور   *مسلم الأقطشاسماعيل  الدكتور
          

  ملخصال
  

 هذه الدراسة إلى الوقوف على صورة مدينة يافا في نماذج من الشعر             تهدف
يافـا جـاءت عنـد      أن مدينـة      للدراسة تبين، إذ   1990 إلى   1967منذ عام   العربي  

المدينة المنكوبـة،   : الشعراء، في هذه المرحلة الزمنية، في خمس صور أساسية، هي         
  . والمدينة المحبوبة، والمدينة المناضلة، والمدينة المبتعدة، والمدينة الموعودة بالتحرير

تها قراءة تطبيقيـة،    ءويقوم منهج البحث على استحضار المادة الشعرية وقرا       
يل مضامينها، ومن ثم الكشف عن الصور الأساسية للمدينة من خلال           وتصنيفها، وتحل 

  . الأغراض المشتركة التي تناولها الشعراء في قصائدهم
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  :المقدمة
، النكـسة  1967تتناول هذه الدراسة صورة مدينة يافا بعد حلول النكسة عام         

ل أجـزاء    احـتلا  فضلاً عن سرائيل باقي أراضي فلسطين،     إالتي أسفرت عن احتلال     
غيرهم، تحـت ثقـل   مثل ووقع الفلسطينيون، ". أخرى من التراب السوري والمصري    

 ربع مليـون فلـسطيني   نحوالنتائج المادية والمعنوية التي أسفرت عنها النكسة، فنزح        
خر عن الضفة والقطاع إلى الأردن وسورية، ولبنان، ودخل مليون عربي آخر فـي              آ

  )1(."إسرائيلالقطاع والضفة تحت حكم 
اضـي  رغيرها من الأ   سرائيل للضفة والقطاع، إلى جانب    إوقد شكل احتلال    

 انعطافاً في النظـرة إلـى       ومن ثم العربية، انعطافاً آخر في مسار القضية الفلسطينية،        
قـد  و" يحيط بمستقبلها الغموض، ت كانت مرشّحة للتحرير ، أصبح    نأفبعد  . مدينة يافا 

، عن اسـتمرار    1964تي عقدت في كانون الثاني عام       عبرت قرارات قمة القاهرة، ال    
 القـرارات أن    فعدتِ. أولويات النظام العربي   الموقع المحوري للقضية الفلسطينية في    

 وعدساسي الذي أجمعت الأمة العربية بأسرها على دفعه،         هو الخطر الأ   سرائيلإقيام  
 الهدف القـومي  نأندرية،  سك، بالإ 1964مؤتمر القمة العربي الذي عقد في أيلول عام         

النهائي هو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، كما تحدث مؤتمر القمة العربي            
القـصوى لتـوفير   ، عـن الحاجـة     1965الثالث بالدار البيضاء، الذي عقد في أيلول        

   )2(."الطاقات العربية تمهيداً لتعبئة القوى لمعركة تحرير فلسطين
، التي  1948فلسطين المحتلة عام    إلى  ية الرسمية   هذه هي أسس النظرة العرب    

إلـى  ، فقد بدأت تتطور نظرة النظام العربي       1967ما بعد عام    أ. تشكل يافا جزءاً منها   
هذه القضية مع انتقال هذا النظام بوضوح إلى مرحلة الدفاع، وفي هذا السياق ذابـت               

                                                
القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الجزء الثاني، ) 1(

 455، ص 1989

 180، ص1993 الفلسطينية، جامعة الدول العربية، القاهرة المجتمع الدولي والقضية) 2(
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، ممـا فـتح     1967 ، هي قضية إزالة آثار عدوان     أحدثالقضية الفلسطينية في قضية     
ى في المنظور الزمنـي   لأمور، وأد إلى ا هداف آنية مبنية على نظرة قطرية       الطريق لأ 

يـد قـرارات قمـة    كتغيير الأولويات العربية، وبدا هذا واضـحاً فـي تأ      إلى  الأوسع  
انسحاب وتحقيق  ، هدف إزالة آثار العدوان،      1967الخرطوم، التي عقدت في آب عام       

، وفـي   1967ن الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان حزيـران         سرائيلية م القوات الإ 
حلول الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في وطنه، محـل الحـديث عـن تحريـر                

، كقمة الجزائر بعـد حـرب       ةتستوي في ذلك مقررات القمم العربية اللاحق      . فلسطين
  )1(.1974، وقمة فاس بالمغرب عام 1973أكتوبر عام 

وحق الـشعب الفلـسطيني فـي       "،  "زالة آثار العدوان  إ": وقد شكل التعبيران  
العربي في علاقته بالمشروع   لنظام  إلى ا حية العملية، بداية لنظرة جديدة      ، من النا  "وطنه

هـذا   أن الأمن العربي يمكن أن يتحقق مـع اسـتمرار وجـود             "الصهيوني، مؤداها   
لرغم من أنه   أما حقوق شعب فلسطين، فعلى ا     . 1967المشروع في حدود ما قبل عام       

هذه النظرة فتحت   فإن   المصير،   ر بالعودة إلى الوطن وحق تقري     لا يمكن الوفاء بها إلاّ    
الطريق لإمكان تجزئة هذه الحقوق، بحيث يتم الوفاء بها فـي أي جـزء مـن أرض                 
فلسطين يتم تحريره، وهذا ما ورد أول مرة في قرارات مؤتمر القمة العربي الـسابع               

  )2(."1974بالرباط عام 
 نأوقد ذهب هذا البحث إلى ،  لمدينة يافا  متباينة ولعل هذا يفسر ظهور صورٍ    

 في خمـس صـور      1990 إلى   1967مدينة يافا ظهرت عند الشعراء في مرحلة بين         
المدينة المنكوبة، والمدينة المحبوبة، والمدينة المناضلة، والمدينة المبتعدة،     : أساسية هي 

  . والمدينة الموعودة بالتحرير

                                                
 181ص، 1993المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية، جامعة الدول العربية، القاهرة : انظر) 1(

 181صالمجتمع الدولي والقضية الفلسطينية، ) 2(
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   :المدينة المنكوبة
 الاحتلال ونهبه خيـرات المدينـة،       ق صورة يافا المنكوبة من استمرار     تنطل

فّر لهذه الصورة عنـصران     ا، وقد تو  والعناية بها  في غرسها    لم يشارك أصلاً  فالمحتل  
الثمار والأهل، فقد غدت ثمار المدينة مجـالاً للاعتـداء؛ فالعناصـر            : أساسيان، هما 

لقطفها، غريبة في صفاتها وأسمائها ، وفي هذا قابـل حنـا            أيديها  ، التي تمتد    البشرية
، بين عنصرين من البشر عرفتهما ثمار المدينـة، إذ          "تماثيل قصيرة "جاسر في قصيدة    

بـل  ن الأيدي التي تمتد لقطف البرتقال والتفاح، ليست أيدي سميرة، وصفية ونهـاد،      إ
بين الشجر المقدس والأيدي الطاهرة     أيدي شلوميت، وراكيل، وربيكيا، فغاب الانسجام       

  : الغريب بين المكان والإنسان، قالهذا النشاز النظيفة التي كانت تمتد إليه، وحالَ 
  جفّتْ على أسطِحةِ يافا.. أَلْحان العتَابا 
  قُدسوشُرفاتِ ال
  بعثَرتْها الرياح..  الدبكَةِ وحلَقات

  دةُ  في الفَجرِوتِلْك الأَيدي الممتَ
  فَ التُّفَاح والبرتُقالْلِتَقْط

ةٍ ونِهادفيميرةٍ وصس ديتْ أَيسإنّها لَي  
  إنها أيدي شْلوميت 
   )1(ايأيدي راكيلَ وربيك

يد هذا ك، لم يخرج الشاعر سعيد العيسى عن تأ    " برتقالة من يافا  "وفي جانب من قصيدة     
يطر عليها، فالبرتقالة هي غرسـة الأحـرار التـي          النشاز بين ثمار المدينة و من يس      

اسة، لتعيش عـذابات الأسـر، حـائرة    خانفصلت عن أصحابها، وارتمت في سوق الن      
مستغيثة، غير متأقلمة، وهي على هذا الوضع، غدت مثار خجـل للعروبـة، وللـدم               

  :  قال،العربي
                                                

 67، 66، ص1980، البلاد للصحافة والنشر، القدس، 2حنا جاسر، أمة وجراح، ط )1(
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  قِ النِّخاسةِ تَرتَميو الأحرارِ في سيا غَرسةَ
  وينِ بين صويحباتٍ يتَّمِ الْأَبةمويتي

  تُفْطَمِسلِخَتْ عن الصدرِ الْحنون وبعد لَما 
  عاشَتْ عذاب الْأَسرِ في لَفَحاتِ نار جهنَّمِ 

  ويعجب كَيفَ لَم تَتَأَقْلَمِ .. ج يراوِدها عِل
  نَظَرتْ فَشامتْ نَخْوةَ الأَعرابِ تَسري في دمي 

  ن القَيدِ الشَّموسِ وأقْبلَتْ بي تَحتَمينَفَرتْ مِ
  )1(!خَجلَةَ الدمِ والعروبةِ أَسلَماكِ لِمجرِمِاو

افا المنكوبة، وما   ي الأهل كنتاج لصورة     نوفي جانب الأهل تحدث الشعراء ع     
معاناة الأهل؛ فالشاعر سعيد جـريس       نعتفوه به الشعراء في نكبة المدينة قابله كلام         

 الآم الغربـة ويثيـره    مـن  يطوف الأرض حزيناً، لا يعرف عنواناً له، يعاني        العيسى
، التي  "غريب على الشاطىء  "منظر البحر في كل بلد يسافر إليه، لذلك قال في قصيدة            

  :1980نظمها عام 
  سلِي فَديتُكِ هذا الـيم هـلْ شَـهِدتْ        

 
  أمواجه لاجئـاً مِثْلـي أخـا حـزنِ         

  
  لأرضِ لاعنوان يعـرفُ   طَوفْتُ في ا  

 
  لي عِند الرحيـلِ ولا مينـاء يقْبلُنـي         )م(

  
  حثالةٌ من شُعوبِ الأَرضِ تَرتَع فـي      

 

ــي  ــا وتَطْردن   داري وتَحرمنــي مِنْه
  

 ـ      ا فاستَكْلَبتْ ومشَتْـهونْتُ مِن أمرِه   )2(ي غَفْلـةِ الـزمنِ    ـإلي تَنْهشُني ف
  

ول ط فقد انعكس     للشاعر سعيد العيسى   "من يافا برتقالة  "إلى قصيدة   وبالعودة  
الأسر الذي وقعت به المدينة على نفسية أهلها، فحبيبها محروم، لوعة الحنين، أصـابه     

                                                
 87، ص 1989سعيد جريس العيسى، همسات الأصيل، دار الكرمل، عمان،  )1(

 13، ص1991سعيد جريس العيسى، أشواق البلد البعيد، وكالة التوزيع الأردنية، عمان،  )2(
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الملل من كثرة الأسفار، وهده جري القطار، وعذّبته كثرة الوعود باسترجاع المدينـة             
  : قال. من دون طائل
  .. في الْإسارِقَد طالَ لَيلُكِ

  وحبيبكِ الْمحروم لَوعه الحنين إلى الديارِ
  .. تَعبان مِن طولِ السفارِ
  قد هده جري القطار 

  )1( انتظاروملَّ من طول.. ك يجتر الوعود ما انف
 مما سبق أن الشعراء العرب أبرزوا صورة المدينة المنكوبة قبل الاحـتلال             تبيني

. ي عدم أحقية الغريب المحتل في امتلاك المدينة وخيراتها، وبساتينها         وبعده؛ فتحدثوا ف  
  :ومن خلال قصائدهم برزت فكرتان أساسيتان، هما

  .وصف معاناة أهل المدينة في الغربة من جراء الابتعاد عنها  -  أ
 . المقابلة بين حال المدينة قبل الاحتلال وحالها بعده - ب

  :المدينة المناضلة 
معانـاة الأهـل تحـت    : ة يافا المناضلة عن أمرين    دث الشعراء في صور   حت

الاحتلال وكفاحهم من أجل الوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحيـاة الإنـسانية،            
  .تهاا في فعاليوإسهامهاوعن اشتراك المدينة في الانتفاضة الفلسطينية، 

التـي  " أين شعبي "وجاء الحديث عن معاناة الأهل تحت الاحتلال في قصيدة          
ا راشد حسين على شكل حوار بين شاب ومحبوبته بـدأ بالحـب بينهمـا منـذ                 نظمه

في نظر الفتاة   والمشكلة  . الطفولة، وكبر معهما، حتى غدا مشكلة تستعصي على الحل        
كيفية الحياة بعد هذا الزواج، فـي ظـل ظـروف           في  وإنما  . مام الزواج تإفي  ليست  

، زقا طفلاً، وأصبح في سن الخامسة     ، وبخاصة إذا ما ر    اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد   
علم، وصعوبة التكيف مع أبناء جيله مـن غيـر          تعندها سيواجه هذا الطفل صعوبة ال     

                                                
 58سعيد جريس العيسى، همسات الأصيل، ص )1(
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العرب، وتصل المشكلة ذروتها عندما يعود الطفل ذات يوم يسأل والديه عـن مكـان              
  : شعبه الكبير، قال

  وأَصبحتُ أخْشَى هوانا الكَبير... رنا   حبيبي كَب–هي 
  والحب أشْرِعةٌ مِن حرير...   وماذا تَخَافين -هو 
   حبيبي أَشَاعوا غَريب الَحِكاياتِ عن حبنا –هي 
  ه حولَنا ءينْشُر أضوا...  هو الحب كالشَّمسِ –هو 
  مِن وطَنِ الزاهدين... رقِ ش ولكنّنا يا حبيبي مِن الَّ–هي 
  الطيبينا يطْلُب الشَّرقُ من أَهلِهِ م ك... إذَن نَتَزوج –هو 
  مِسة؟ ايصبِح في سِنِّه الخ...  وحين سيكْبر –هي 
  لِنُدخِله المدرسةْ...  أبيع دموع جبيني –هو 
  رٍ وأَقْبلَ يبقيةُ شَعبٍ حقِ:  وإن قالَ عنْه الصغار–هي 

   شَعبي الْكبير؟أين:         يسأَلنُي باكِياً
          فَكَيفَ أُجِيب؟ وماذا أَقُولُ لِطفْلي الصغِيرِ؟

  )1( .........................-هو 
ولا يخفى أن النّص أعلاه على بساطة أسلوبه وسهولة ألفاظه يزخر بدلالات            

لتقـي  وإيحاءات لعل أهمها تصوير استحالة التأقلم مع الوضع الجديد، إذْ لا يمكن أن ي             
اللص وصاحب البيت على هدف مشترك، وفي هذا السياق أبقـى الـشاعر العبـارة               

  . خيرة من الحوار مفتوحة على احتمالات شتىالأ
" ل اشتراك المدينة في الانتفاضة، فقد نظـم سـليم الزعنـون قـصيدة       ووح

، أشار فيها إلى مشاركة أهل يافا أهالي فلسطين في التصدي للمحتلـين، كمـا          "يدحالت
أعـين  مثل إخفاء رؤوسهم سوى العيون التي تبدو   في  أشار إلى هيئة رجال الانتفاضة      

  :قال. و البوازيأالنسور، 
                                                

 224، ص1978راشد حسين، كتاب الشعر، دار القبس، عكا،  )1(



 1990إلى 1967في نماذج من الشعر العربي منذ عام صورة مدينة يافا 

 124 

  أرى الأَهلَ في يافـا وغـزةَ أَثْخَنـوا         
 

ــاكيا     ــلَ ش لْمــى تَم ــدوهم حت ع  
  

  مقَنَّعـــة أجـــسامهم ووجـــوههم
 

ــا    ــا بوازِي ــدي عيون ــا تُب   ولكنَّه
  

   وتون كَيمي     ضِـهِميـاةُ بِأرتحيـا الح  
 

ــا   ــشَّهادة باقي ــاً لل ــالاً كَرِيم   )1(مِث
  

وفي منظومة أخرى، أشار الزعنون إلى بشائر النصر، وبدت يافا كمن يخرج            
  : من قمقم، ويستغيث بالمعتصم، ويحلم بزوال الظلم، قال

  أرى على البعـدِ أَنْـواراً مشَعـشِعةً       
 ج

 ـ       وقَهـا علَـم   صرِ جـاءتْ فَ   بشائِر النّ
  رأَيتُ يافـا علـى الأَمـداءِ خاشِـعةً        

 

         تَـصِمعم ـاءـلاّ جعو إلى اللّـهِ هتَد  
  

  لولا حِجـارةُ سِـجيل قَـدِ انْطَلَقَـتْ        
 

 فُ والقَلَــميالــس ريــدلُهــا مــا يفِعو    
 ـلَدان في الأَرضِ ظُلْـم لَـيس يعدِ          هل

 
 ـالـشَّعبِ م  ظُلْم وأَطْبقُ فَوقَ      ح2(تَكِم(  

  
التاريخي والديني ففـي  : ومن الواضح أن الشاعر يتكئ في هذه الأبيات على المورثين       

دعوته إلى أن يجود هذا الزمان بمعتصم جديد بعد تاريخي واضح، وفي إشارته إلـى               
بعد ديني واضح أيضاً؛ وبذلك تصبح عودة يافـا مرهونـة بتحـالف             " حجارة سجيل "

  . لدين واقتناص اللحظة المناسبةالتاريخ وا
  المدينة المحبوبة

: جاء الحديث عن يافا مدينة محبوبة، مرتبطاً بثلاثة عناصر أساسـية، هـي            
جميـل  : وفي موضوع الجمال عبر أربعة شـعراء هـم        . الجمال، والدمار، والموت  

  . علوش، وهارون هاشم رشيد، وعصام العمد، ومحمود درويش

                                                
 411، ص 1995ن، يا أمة القدس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، سليم الزعنو) 1(

 100، ص 1995سليم الزعنون، يا أمة القدس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ) 2(
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وبـدت  . ، أكد عدم نسيان المدينة1990علوش عام  ففي قصيدة نظمها جميل     
 قصيدته جزءاً من لوحة جمالية عامة، شملت فلسطين كلها، فـذكر الجنـان،               في   يافا

  : والربوع التي تفوق الوصف، وتزهو بخمائلها الخضراء، قال
  من ينسى حيفا أَو يافا؟ 

  وجِناناً غُلْباً أَلفافا؟ 
  عاً فَاقَت أوصافا،وورب
  )1(.زهو بِخَمائِلِها الخَضراءتَ

لمدينـة، بـذكر شـاطئها      اواقتصر هارون هاشم رشيد في التعبير عن حبه         
والشاعر في غربته لا يـسمع  . الممدود الذي يحلم به، وإليه ينتسب، ومنه كان الرحيل      

  :  إياها، فصلواته وأشواقه لها، قالإلا نغمات المدينة، ولا يحب إلاّ
  ي أي حلْمٍ أغْلى مِن شَطّكِ الممدودِ إيهِ يافا حبيبت

  أَنا مِن شَطّكِ الْحبيبِ رِمالٌ حملَتْها الرياح عبر الوجودِ
  أَنا في غُربتي أَدور مع الريحِ لُحوني يافا وحبي وعيدي 

قي وشَولَواتي لَها وكُلُّ أحاسيسي وتي وشُروديشص2(قْو(   
، عبر عصام العمد عن حبه الجارف       1990عام  " الباليافا على   "وفي قصيدة   

للمدينة، وأكد عدم نسيانها، فهي منقوشة في دمه وخياله، واستذكر الـشاعر زيارتـه              
      ر على ضياع المدينة ملقياً اللـوم  للمدينة أيام صباه، وذكر الشواطىء والبرتقال، وتحس

هي ساكنة في قلبه أينمـا       كما ذكر جراح المدينة، ف     ،ول المصاب على من لم يقدروا ه    
  : رق والحنين الدائم، قالحل وتجول، وهي كحبيبة مفقودة جلبت له الهم والأ

ــؤاد بــسالي ــكِ، مــا الفُ ــالي   يافــا حنانَ   إِنّــي نَقَــشتُكِ فــي دمــي وخَي

                                                
، 1990 أيلـول،  –، تمـوز    20، مجلة الكاتب الفلسطيني، العـدد       "نشيد الانتفاضة "جميل علوش،    )1(

 284ص

 508، ص1981شم رشيد، ديوان هارون هاشم رشيد، دار العودة، بيروت، هارون ها )2(
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ــارِفٌ  ــي ج ــكِ، إِن حب ــا حنانَ   ياف

 
ــالي   ــستُ أُغ ــواكِ فَلَ ــتُ أه   إن قُلْ

  
  يــوم زرتُــكِ يافعــاًفَلَقَــد عــشقْتُكِ 

 
  )1(وإلى الشواطئ كَم شَددتُ رِحـالي       

  
وفي مقطوعة لمحمود درويش، بدت المدينة قِبلةً للأفراح، أركانهـا المينـاء         

  : سهرة حب طال انتظارها، قاليوالبرتقال، فنراه يحج إليها ليرقص ويمرح، ويحي
 جكِ يا يافا أحإلي  

يارب عي أَعراسمه   
  ناديها عنِ المِيناءف

   المِيناءِ ناديها عنِ
  وشُديني وشُديها 

  هارثإلى أَوتَارِ قي
ةَ الحاررهيي سلِنُحه  
  )2(وشَوقَ الحب لِلحِنَّاء

، " لن أبكي "ت الشاعرة فدوى طوقان، قصيدة      موفي ما يتعلق بالدمار فقد نظ     
، 1968، بتاريخ الرابع من آذار عـام       رض المحتلة المهداة إلى شعراء المقاومة في الأ     

إذْ واستحضرت في مستهلّها مطلع معلقة امرىء القيس، الشاعر الجـاهلي الـشهير،             
  : قالت

ائِي وعلى أبابِ يافا يا أَحب  
طَامِ الدضى حفي فَوكِ ووم والشَّودالر نيرِ ب  

                                                
 442، ص1993، المركز التقني، عمان، 2عصام العمد، الحب والجمال، ط )1(

عز الدين غربية، قصة مدينة يافا، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دون مكان، دون  )2(
 10تاريخ، ص
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ينَينقْلتُ للعوقَفْتُ و:  
  قِفا نَبكِ

   رحلوا وفاتوهاعلى أطْلالِ من
  تُنادي من بناها الدار

  )1(من بناها الداروتَنعى 
       والشاعرة في وقفتها على أبواب المدينة تستذكر مـر      نرحلوا عنهـا، وتعب 

ن شوق المدينة للقياهم، وتتساءل عن مـصيرهم وأخبـارهم، وتأسـف         عبحزن شديد   
  : التق.  وأحلامهم المستقبلية التي ذهبت أدراج الرياحملمشاريعه
وقالَ القَلْب :  

 يا دار املتْ بِكِ الأَيما فَع  
  وأَين الْقاطِنون هنا

  يِ هلْ جاءتْكِ أَخبارأْ بعد النَّوهلْ جاءتْك
  هنا كانوا 
  موا هنا حل

  هنا رسموا مشاريع الغَدِ الآتي 
   )2(فَأين الحلْم والآتي؟

اف للمدينة بعد الاحـتلال، تمثلـت فـي      كما ظهرت في ثنايا القصيدة، أوص     
مـا شـوه    وهـو   غياب حركة الحياة الطبيعية، فبان الردم، والشوك، وحطام البيوت،          

الذي حل بالمدينـة بعـد      المظهر المادي للمدينة، وانسحب هذا التّشويه على الحيوان         
علـى   البوم والأشباح، وانـسحب أيـضاً        عمما ج ، فلا طيور ولا حمائم، وإنّ     لالاحتلا

                                                
، ص 1993الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، فدوى طوقان، الأعمال  )1(

395 
، ص 1993فدوى طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  )2(

395 
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م فـي حواشـي المدينـة،       وحللسان، ي االإنسان الجديد بيافا، فهو غريب الوجه واليد و       
  : قالت. ل، ويجولويص

  ولَم ينْطِقْ حطام الدار
  ولَم ينْطِقْ هناك سِوى غِيابهمو 

  جرانوصمتُ الصمتِ واله
 الْبوم والأشْباح عمناك جه وكان  

  واليدِ واللِّسانِ وكانغَريب الوجهِ 
  يحوم في حواشيها
  يمد أُصولَه فيها 

  وكان الآمِر النّاهي 
وكان ،وكان  

زانبالأَح القَلْب 1(وغُص(  
وت ففيه صورة أخرى لحب المدينـة، تتـسامى فـوق           مأما في موضوع ال   

 لـذي لا يكـون إلا   شة وتنشد طابعاً مسلكياً في التعبير عن هذا الحب، ا  االعواطف الجي
، قـرن حـب     1984 غطاشة عـام     دففي مقطوعة نظمها أحم   . بالموت أو الاستشهاد  

 فقال متحدثاً عن    ،المدينة بالموت، فمناجاة المدينة لا قيمة لها ما لم تكن مشفوعة بالدم           
  : أحد الشهداء

  وينْكَسِر الصدى... يافا 
 همد ...خَلْفَ النّداء  
  )2(والردىأُحِبك ... يافا 

                                                
 395فدوى طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، ص  )1(

 132، ص1984رمل، عمان، أحمد غطاشة، اشتعالات الدم والزنابق، دار الك )2(
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، يـصبح   1977، التي نظمها محمود درويش عـام        " الأرض"وفي قصيدة   
للثورة التي تأكل اخضرار    بصفته رمزاً   البرتقال هاجس يافا، بعد أن يستخدمه الشاعر        

قال. الشباب لكي تستمر :  
  وصدقْتُ رؤْياي، تأْخُذُني ... إني رأيتُ ! يا خَديجةْ

داها وتَأخُذُني في هانا العأ: واهافي مديشِقُ الأَب  
   اخْضِراري ويصبِح لبديهي، يقْتَبِس البرتقالالسجين ا
  )1(.هاجِس يافا

مقدمة لتاريخ ملـوك  "مدينة محبوبة، حضور كبير في مطولة  بصفتها  وليافا،  
إذ يـشبه يافـا   . 1970التي نظمها الشاعر السوري أدونيس في خريف عام   " الطوائف
لكي يدلّل أدونيس علـى مكانـة   و. بل الذي يحتاج إلى أن يزهو     ذا،  وبالشجر ال   بالطفل

        اته المهمتها وعروبتها لجأ إلى التاريخ العربي وشخصيفلأدونيس يقين  . ةالمدينة وأهمي
بعض الشعراء، في حاجة المدينة للموت والتضحيات حتى تعود الأرض في صـورة             

  : عذراء مجدداً، قال
جيافا طِفْو ل الشَّهخُلُ لٌ، هلْ تَدهو؟ هزالذَابلُ ي رج  

  الأَرض في صورة عذْراء؟ من هناك يرج الشَّرقَ؟ 
  جاء الْعصفُ الجميلُ ولَم يأتِ الخَراب الْجميلُ، صوتٌ

 شَريد ...  
  ، )نا الخليفَةأوكان رأس يهذي يهرج محمولاً ينادي (

  ا حفْرةً لِوجهِ علي، كَان طِفْلاً وكان أبيضهاموا حفَرو
  ...أو أَسود، يافا أَشْجاره وأغانيهِ ويافا 

   عليهتَكَدسوا، مزقوا وج
  جبانةٌ، : دم الذَّبيحةِ في الأَقْداحِ، قولوا

                                                
 649، ص1994، دار العودة، بیروت، 14محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ط )1(
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  )1(كان شِعري ورداً وصار دِماء: لا تقولوا
الحب، محورهـا  دخلنا الشاعر في مساحة من  وفي مكان آخر من القصيدة، ي     

  إذ نما هذا الحب واتسع، فغدا صوفياً حتـى الحلـول، فحلّـت               ،يافا وليس لها حدود   
المدينة في كل شيء، فهي في الماء وفي الجرح، وفي الملايين الثائرة، وفي الأحبـاء               

دينة مأسـاة  كما اعتبر الشاعر فقدان الم  . على الشرفات، أو في السجون، أو في القبور       
ة، فالدم النازف من خاصرة العالم هو يافا، وبعد هذه المـساحة الـشاسعة مـن                ميعال

 الحب، الممتدة من أعماق الزمن العربي إلى حاضره، وعببقعـة جغرافيـة شـملت    ر 
  : قال. الأرض كلها، ظاهرها وباطنها، يربط أدونيس حب المدينة بالقنبلة أو البندقية

 رغَيأنيجري النَّهر المذْبوح  :  
  

  كُلُّ ماءٍ وجه يافا
  كُلُّ جرحٍ وجه يافا 

  والملايين الّتي تَصرخُ كَلاّ، وجه يافا
  والأحباء  على الشُّرفَةِ، أو في القَيدِ، أو في القَبرِ يافا

  والدم النّازِفُ من خاصِرة العالمِ يافا 
   سمني قَيساً وسم الأَرض لَيلى

  بِاسمِ يافا
  بِاسمِ شَعبٍ يرفَع الشَّمس تَحيةْ

   )2 (...سمني قُنْبلةً أو بنْدقِيةْ 

                                                
، دار العودة، بيروت، 4هذا هو اسمي وقصائد أخرى، المجلد الثاني، ط: أدونيس، الأعمال الشعرية )1(

 234، ص1985

، دار العودة، بيروت، 4د أخرى، المجلد الثاني، طهذا هو اسمي وقصائ: أدونيس، الأعمال الشعرية)2(
 248، ص1985
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المدينة المبدةع:   
: جاء حديث الشعراء عن هذه الصورة مترابطاً، ومتكاملاً في ثلاثة جوانـب           

 ـ الطريق إلـى المدي    اليأس من واقع الحال، وذكر أسباب الصورة، وبيان        . عيـدة ة الب ن
  : يأتوتفصيلات هذه الجوانب في ما ي

  : اليأس من واقع الحال-أ
انتاب اليأس عدداً من الشعراء في تعبيرهم عن هذه الصورة، وبانـت فـي              
أشعارهم مظاهر الحيرة والتيه، ودلّت أشعارهم على أنفس حائرة، معذّبـة، تـرفض             

 سميح القاسم، ومعـين  ضواء عليه، وقد ظهر هذا واضحاً في أشعار    الواقع، وتسلط الأ  
  . بسيسو، ومحمود درويش، وهارون هاشم رشيد

ه لؤُع يم نسان العربي عموماً، واق   لإتحدث سميح القاسم عن واقع مرير يحياه ا       
وقد رمز إلى الخوف بالمطر الذي ينهمر بغـزارة مـن           . الخوف، والحزن،  والموت   

 فـالعربي  ،لموت بالثمردون أن يترك فرصة للنّجاة، ورمز إلى الحزن بالشجر، وإلى ا    
قتات الموت كما يقتات الطعام، وفي واقـع كهـذا          يوالحالة هذه، يتفيأ ظلال الحزن، و     
  : يتساءل الشاعر متى يبلغ يافا، قال

  مطْر لِلخَوفْ
  هلْ يتْرك لي المد ضِفافاً 

  شَجر للحزن
  هلْ تَسقُطُ أَوراقي جزافا

  ثَمر لِلْموت
  لى الدربِ شرايينيدلَّتْني ع

  متى أبلُغُ قَلْبي 
   )1(ومتى أَبلُغُ يافا؟

                                                
 58، ص1993سميح القاسم، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، دار سعاد الصباح، الكويت،  )1(
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بسيسو بلهجة اليائس، فيعبر    معين  يتكلم  " لعن أحفادك يا جدي   ا"وفي منظومة   
فلـم يعـد فـي    . شعراء إلى التوقف عن كلام لا طائل تحته      ويدعو ال عن خيبة أمله ،     

  :  قال،كثيراً الساحة من يسمع الكلام، ويافا قد ابتعدت 
  عن أَحفادك يا جدي الْ

يتْونالز رلْ يا شجحذورِكِ وارمِل كلَّ جواح  
مونمة واللَّيةِ والخَيراء النَّكْبوتعالَوا يا شُع  

قَ قصائِدِوالُمخِر كُم  
  )1(...وافْتَرِشوها تَحتَ السورِ 

قة يافا المبتعـدة،    قله الباطن بحقي  عا الشاعر هارون هاشم رشيد، فيعترف       أم
ولكنه في صراعه النفسي، أراد أن يطرد هذا الهاجس، فجاء تعبيره كمن يلوم ويعنّف              

التي ألقاهـا فـي ختـام       " وقوفاً أيها الشعب الكبير   " من يتفوه بهذا الأمر، ففي قصيدة     
 القول بيافا المبتعدة نوعاً     عد،  1984اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني بعمان عام       

  :  قال، الإفك، والمؤامرة، والمتاهة، سرعان ما يخيب ظن صاحبهمن
ــون ــولُ  الآفك   هــوى تلاشــى: يق

 
  ــر ــع  النَّفي ــنَّجم، وانْقَط ــاب ال   وغَ

  
ــانوا ــروت وك ــمدوا بِبي ص ــن وم  

 
ــر  ــلُ والأَثي ــشَّعب المناضِ ــو ال   هم

  
ــا   ــات المنّاي ــي المتَاه ــتْهم ف مر  

 
ــوطنِ   ــنِ ال ــلّلَهم ع وضــسير الم   

  
  فــلا يافــا تَلــوح ولا رباهــا   

 
   النَّــضير جــرفــا ولا الميولا ح  

  
ــذا  ــل ه قَب ــن ــم مِ ــابوا فَك   ألا خ

 
   ــر ــر الكَثي ــا النَّفَ ــآمر حولَن   )1(ت

  

                                                
 439، ص1979معين بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت  )1(
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  :ذكر أسباب الصورة -ب
يرات سياسية حصلت   غربط نفر من الشعراء صورة يافا المبتعدة، بأحداث وت        

 ذهب آخرون، إلى كشف عيوب وأمراض مزمنة، يعـاني          في حين ي،  في العالم العرب  
، ومحمـود درويـش،     ينزار قبان : هذا الجانب ومن الذين تناولوا    منها الواقع العربي،    

  . وابراهيم نصر االله، وأحمد عبد الفتاح غطاشة
فيها إلـى  ، أشار "إليه في يوم ميلاده" نظم نزار قباني قصيدة   1971ففي عام   

يم جمال عبد الناصر، كان سبباً في يباس حقول الليمون بمدينـة يافـا،              أن رحيل الزع  
  : وفي تحكّم أقوى للأعداء بالمدينة، قال

  فالمسيح معذَّب... تَأَخَّرتَ عنْا 
رةِ أَحمليجدالم حروج ،ناكه ...  
  نِساء فِلَسطين تَكَحلْن بالأسى 

  وقُصر...  بيتَ لَحم قاصِراتٌ يوف
  ولَيمون يافا يابس في حقولِه 

  وهلْ شَجر في قَبضةِ الظُّلْم يزهِر؟ 
  هلْ لَك عودةٌ... رفيقُ صلاحِ الدينِ 

فإن رومِ تَنْهى وتأْم2(جيوشَ الر(  
حوار مع عربـي أضـاع      "زء الخامس من قصيدة     جوأشار نزار قباني في ال    

 بحاجة إلى فعل يسمو فـوق الكـلام، والوعـود ، والمـشاركة              ر أن الأم   إلى "رسهف
الوجدانية؛ فيافا لا يجديها المنديل المطرز بالـدمع، ولا يـستردها سـيل الـدعوات،               

  : قال. الحالوالأماني بتغير 

                                                                                                          
 30، 6209: ، صحيفة الدستور الأردنية، العدد"وقوفاً أيها الشعب الكبير"هارون هاشم رشيد،  )1(

 .، السنة الثامنة عشرة1984تشرين الثاني، 

 387، ص1986، دار العودة، بيروت، 4نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث، ط )2(
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 أن دي لَوفي المأساةْ... وما تُج نُسافِر نونَح  
  عرِي الكَلِماتْلّةِ  حبلاً ش الأَرضِ المحتَونَمد إلى

  وبالدعواتْ... ونَمد ليافا مِنديلاً طُرز بالدمعِ 
 بلَدي الطّيلَدي ... يا بيا ب  

  )1(ذَبحتْك سكاكين الكَلِماتْ
سرحان يشرب القهـوة    "، نظم محمود درويش قصيدة       أيضاً 1971عام  وفي  

ثّل فـي التبعيـة    ميعاني منها الواقع العربي، تت    ، كشف فيها عن أمراض      "في الكافتيريا 
السافرة للأجنبي، وغياب العدل، ونقص القوت، في ظل أحكام عرفية تـشدد الخنـاق              

ويافا، والحال هذه، لا يصلها صـوت       . على حركة المواطن العربي، وتكبله بالأصفاد     
  : قال. المنادي
  دم كالمِياه،. ينا الغُزاةُ تَكاثَر فينا الطّغاةفوتَناسلَ 

 طيعةِ الشُّرقبو مسورةِ ع غير فِّفُهتُج سولَي  
ويبأَغْلالِهِ. وخادمه الآسي مانالز وكان يقيس  

  رحان عم تَساءلْت؟ س: سأَلْناه
  ذَهبنا ف. اذهبوا: قَال

  ناءإلى الأمهاتِ اللَّواتي تَزوجن أعدا
   شَبيهاً بأَسمائِناوكُن ينادين شَيئْاً

  . فَيأْتي الصدى حرساً
  )2(ينادين قَمحاً 

  فَيأْتي الصدى حرساً 
  ينادين عدلاً

                                                
 226نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )1(

 453مجلد الأول، صمحمود درويش، ديوان محمود درويش، ال )2(
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  فَيأْتي الصدى حرساً 
  ينادين يافا

  فَيأتي الصدى حرساَ 
فيرسـم   1975عـام   " تلك صورتها وهذا انتحار العاشـق     "ا في قصديته    أم ،

يق العودة بوضوح، ونراه يسلّط الضوء على من عادوا إلى          محمود درويش معالم طر   
سبب عدم عودته معهم، فالذين عادوا إلى يافا هم الشهداء، الذين هم جذوع  يافا، ويذكر   

مـن  : أما من بقيت يافا بالنسبة إليهم بعيـدة المنـال، فهـم   . البرتقال، ونشيد الاعتدال  
من يعيشون داخل سـجن كبيـر،       يعيشون بالمدن من دون هدف يذكر، فهؤلاء أشبه ب        

ويخافون المجابهة، ويفتقرون إلى المشاركة الفاعلة في الحياة في زمان السلم، أو فـي              
  :قال. زمان الحرب
  أنا ضِد المدينةِ

  في زمانِ الحرب غَطَّتْني الشَّظيةْ
  لْمِ غَطّاني العراءسوفي زمانِ الِّ

بأَذْه عادوا إلى يافا ولَم  
  لسجان صوتي حاور ا

  طائِراتٌ طائِراتٌ طائراتْ : قال صوتي
انجس ! انجيا س  

  لي وجه يحاوِلُ أَن يراني 
انجس ! انجيا س  

أراه أُحاوِلُ أَن هجلي و  
بأذْه 1(لكنَّهم عادوا إلى يافا، ولَم(  

                                                
 560محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص )1(
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، " المرحلـة  حوارية"، أشار ابراهيم نصر االله، في منظومته        1982وفي عام   
نته منظمة التحرير الفلسطينية، عندما قبلـت بإقامـة     بإلى الفكر السياسي الجديد الذي ت     

فرأى الشاعر فـي ذلـك   . يستَرجعالدولة الفلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين     
ه الأجداد بالعرق   غاصسبباً كافياً لابتعاد المدينة، ومظهراً من مظاهر التخلّي عن إرث           

واختار الشاعر في تعبيره    . اختزالاً عقيماً للوطن، لا يسمن ولا يغني من جوع        والدم، و 
 ـ  عن هذه المعاني أسلوب الحوار الأُسري      ا الطـرف  الذي كان طرفاً مباشراً فيـه، أم

ني لا يمكن تجاهلهـا     ماالتي تربطها بيافا مساحة من الذكريات والأ      " الأم"الآخر فمثّلته   
ر الذي استخدمه الشاعر كان سـردياً، فهـو علـى علـم           أو القفز عنها، بيد أن الحوا     

بالأسئلة والجمل الخبرية التي ينوي دفعها باتجاه الطرف الآخر، وعلى علم أيضاً بردة             
فعل هذا الطرف وجوابه، ولهذا اتكأ الشاعر على الجمل الاستفهامية المغلّفة بـالحيرة             

 وكأن  ،"ل لها؟ هل أقول لها؟    ماذا أقول لأمي؟ هل سأجتاز صوتي؟ ماذا أقو       "والتكرار،  
  : قال الشاعر يريد الهروب من مواجهة أمه،

  في أولَ الأَمرِ أَسأَلُ
  ماذا أَقولُ لأُمي؟

ور نم راثِتِلْكيافا بِمِح ضتْ أَرا هِض  
ضوفْحِ ورس مِن خْرم"تِ الصزيجِر"  

محتّى الِقم  
  ء هناكاولَم تَتْركِ البحر م

بمنيناً ودلْ ح  
  الصخورِ... لَن أُثير جِراح المِياه 

 الغيم ينْكَسِروالي وكي الدتَبس  
  سأَسأَلُها عن طُفولَتِها

  وشَقاوةِ يافا
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  وعن حلُمٍ هدهد البحر في صدرِها 
  عن شوارِع تَركُض فيها المسرةَ 
ةِ الأَرعطِلُّ على سباحٍ ين صضِع  

  والأُمنياتِ
  : ونَصرخُ

 هسِر رِفُ الآنعي نم  
  هلْ سأجتاز صوتي 

 هأُغادِر  
  لأَقولَ لَها 

  الْقُدس أَقْدس مِن أَرضِ يافا
  ر أَوسع مِن ذَلك الْبحروالنَّه
  وصيفاً ... غَيماً 

   إلى بحرِها – أَصدِقائي –ها وفِلسطين مِن نَهر
فَ تُروهِقُنا بالحِراثَةِ س  
بِالحِراس ةِأو  

   )1(ماذا أقولُ لَها
تعال إلـى   "وذهب إلى هذه المعاني أيضاً، عبد الفتاح غطاشة، ففي مقطوعة           

إن الفلسطيني بات ينام علـى طـرف مـن           ، قال 1984التي نظمها عام    " شكل موتك 
  : قال. دينة يافا نفسهاالخريطة، وإنّه، بهذا، قد تحول إلى كائن غريب وبعيد كم

على طَر في الْخَريطَةِ فٍأَنتَ تَنام   
  لا تَشْتَهي أَن تَموتَ غَريباً

  ن ولَكِنَّك الآ
                                                

 22، ص1987ابراهيم نصر االله، الفتى والنهر والجنرال، دار الشروق، عمان  )1(
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  .. صِرتَ غَريباً كيافا 
   )1(بعيداً كَيافا

  :الطريق إلى يافا  -ج
في هذا الجانب، وضع الشعراء أيديهم على الداء، ونبهوا إلى مـا يمكـن أن    

الأساليب التـي   على  مدينة مبتعدة، ثم نبهوا     بصفتها   يافا   ن فتكلموا ع  ،جاً له ن علا ويك
ابراهيم نصر االله،   : رانعاشبرز في هذا الأمر     و. طتها الوصول إلى المدينة   ايمكن بوس 

  . ومحمود درويش
سأل فيها مدينـة    " شجرة الأرض "، نظم ابراهيم نصر االله قصيدة       1984عام  

مدينة يافا عن طريق البحر، ولأن الجواب ضـمنياً،         لى  إوصول  البيروت عن إمكانية    
، الذي يرمز إلى الثورة والقوة، كـي يباشـر          "نعمان"ليس بنعم، فقد استنهض الشاعر      

  : مهماته، حتى ينهض معه الناس، والشجر، والكلام، قال
  هلْ يبعد البحر عنَّا .. بيروت 

عيدب  
 قَريب .. عيدب  
 عيدقَري.. بب!  

يافا بِأَي رصِلُ الْبحلْ يهامِنا؟ و  
 ماننُع  
 ماننُع  

  نْهضِ الآن ا
 رالشَّج ضنْهي قاتْ... كَيوالطُّر النّاس  

  )2( الآن كي تَنْهض الْكَلِماتْنْهضا
                                                

 21أحمد غطاشة، اشتعالات الدم والزنابق، ص )1(

 200، ص1994نشر، بيروت،  نصر االله، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والإبراهيم )2(
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ر مبكراً، واستمر في غيـر      مالشاعر محمود درويش مع هذا الأ     طريق  وبدأ  
، المهداة إلى الـشاعرة     "يوميات جرح فلسطيني  "نظم قصيدة   ،  1970 ففي عام    ،قصيدة

إن يافـا تُرجمـت     فدوى طوقان، كشف فيها عن مدى تحكّم الاحتلال بالمدينة، إذ قال          
    تاماً عن عروبتها، ولا علاج لهذا الأمـر إلا بمـا           سلخاً  خت  لِحتى النخاع، أي أنها س

  : قامت عليه النكبة أصلاً، وهو الموت، قال
  الْأَحبابِ مهجور،منْزلُ 

  ويافا تُرجمتْ حتّى النُّخاعِ
  والَّتي تَبحثُ عنّي 

  لَم تَجِد مِنّي سِوى جبهتِها 
  ، يا أُخْتُ ركي لي كُلَّ هذا الْموتتاْ
   )1(تْركي هذا الضياعا

أن الموت هو موعـد     درويش  ، يرى   1972عام  " عائد إلى يافا  "في قصيدة   و
الموت عند  و.  المدينة، وطريق السكن بها، وطريق معرفتها حجراً حجراً        الوصول إلى 

 في حين محمود درويش، شيء جميل يستدعي الجمال، فالصنوبر ينمو على المشانق،           
ونحن قريبون من يافا بقدر ما نقترب من موتـة          . تنمو الحرائق على الورود والزنابق    

ا بقدر ما تنمو شهوة الحياة فينا، فلا        ونحن بعيدون عن ياف   الشهيد الذي مات من أجلها،      
 ـملأن ما دمنـا  لنا صور في جيوب النساء، و     ما دامت   يمكن أن نقترب من المدينة       ا ه

  . منهصفحات الجرائد بكلام لا طائل
 يمثل. هو نحن :  ساق الشاعر هذه المعاني معتمداً على المقابلة بين ضميرين        

المتفـرد   بها، والعارف بمعالمها، الشهيد      الشهيد العائد إلى يافا، والساكن    " هو"الضمير  
، الطرف المناقض   "نحن"مير   يمثل الض  في حين  ،الأرضفي  في هيئته وأثره الإيجابي     

                                                
 347محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص )1(
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للشهيد، وهم الأحياء الذين تبدو المدينة في نظرهم حقائب منسية في مطار، الأحيـاء              
  :  قال، "هو"البعيدون عن الدرب الذي رسمه الشاعر للضمير 

رنَّاهو الآن يلُ عح  
  ويسكُن يافا

  حجراً .. ويعرِفُها حجراَ 
 هوالأغاني تُقَلِّد هشْبِهي ولا شَيء  

  تُقَلّد موعِده الأَخْضرا 
ينمو على مِشْنَقَه ربنووالص صورتَه لِنعي هو الآن  

 تَهقِص لِنعي هو الآن  
  هوالحرائِقُ تَنْمو على زنْبقَ

  الآن يرحلُ عنَّا هو 
  لِيسكُن يافا

 ،نْهع عيدونب ونحن  
نْسم قائِبيويافا حطارةٌ في م  

  ونَحن بعيدون عنه،
،يوبِ النّساءفي ج لنا صور  

  وفي صفحاتِ الجرائِدِ،
  تَنا كلَّ يومٍنُعلِن قِص

لَةَ نارلَةَ ريحٍ وقُبخَص 1(لِنَكْسِب(   
درويش في هذه المقطوعة صورة رائعـة للـشهيد، فهـو           لقد رسم محمود    

أعظم عن  الشخص الذي يماثل الفنان المبدع للجمال، وعودة المدينة أمر لا يقلّ جمالاً             

                                                
 401محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص )1(
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 إلاّ عبـر قوافـل الـشهداء،    – كما توحي المقطوعة – إنساني، ولن يتحقق ذلك   عادإب
  . القافلة تلو الأخرى

  :المدينة الموعودة بالتحرير
اسـتمرار  : الشعراء في هذه الـصورة حـول أمـرين بـارزين       دار حديث   

الانتفاضة الفلسطينية وتألقها على الصعيدين القومي والقطري، واليقين الراسخ بعروبة          
انفجار الانتفاضة الفلسطينية فـي التاسـع مـن         جاء  فقد  " كل الظروف،    ضمنالمدينة  

ل، وليسجل تحولاً جديداً،    ، ليتوج تصاعداً نضالياً ضد الاحتلا     1987كانون الأول عام    
وانتقالاً تاريخياً في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني نحو شكل نضالي فيه الكثير من             
الصحة، والمناعة، والنّجاعة، ضماناً لاستمرارية حركة النضال من أجـل التحريـر،            

ضة وقد اعتمدت الانتفا. وذلك من خلال انخراط الجماهير الواسعة في العملية النضالية       
أسلوب المواجهات، والصدامات الواسعة، والعنيدة مع قوات الاحـتلال لتـشمل كـل             
مدينة، وقرية، ومخيم، وتمتد إلى كل حي وشارع وزقاق، مع مشاركة جماعية كادت             

   )1(."أن لا تستثني أحداً من المواطنين الفلسطينيين العرب
ه دكتورا"م قصيدة   تفاءل الشاعر نزار قباني بالانتفاضة، فنظ     وفي هذا السياق    

أفعى إسرائيل تُقطع إلى نصفين، وتظهر مدينة       أن  فيها  بين  ،  "في كيمياء الحجر  شرف  
  : يافا واضحة قريبة، قال

 ،نريجراً، أو حجمي حري  
  يقْطَع أَفعى إسرائيل إلى نِصفَينِ

  يمضغُ لَحم الدباباتِ  
يندرِ يغَي ويأتِينا مِن  

  ...حظاتْفي لَ

                                                
مغرافي في أسعد عبد الرحمن ونواف الزرو، موجات الغزو الصھیوني وحلقات الصراع الإجلائي الدی )1(

 .45، ص1990 عمان، دار اللوتس،،  1990 – 1882فلسطین 
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 قَ الغَيمفَو ضأَر رتَظْه  
نَينيفي الع طَنو ويولَد  

  ...في لَحظاتْ 
  تَظْهر حيفا 
  )1(تَظْهر يافا

، 1990، التي نظمها عام     "نشيد الانتفاضة "ورأى جميل علوش في مقطوعة      
  : ل بالنصر لاحت بشائره، وشمل مدينتي القدس ويافا، قالم الأنأ
بتْ كهصارالعاصِفِ كالإع  

ارةِ كالتيت كالُّلجماج  
ارالجب شونتْ شَمدوتَح  

 اءميتِهِ العقُو راثِنوب  
  مِن قَلْبِ القُدسِ إلى يافا، 

  أَطيافٌ هزتْ أَطْيافا، 
  أَسيافٌ شَدتْ أَسيافا

رِ الأَنباءالَتْ بالنَّصتَع2( و(  
 الجانب عدد من الشعراء،     المدينة، فقد تحدث عن هذا    فيما يتعلق بعروبة    أما  

  . حسين حيدر، ومحمود درويش، وهارون هاشم رشيد: منهم
، التي ألقاها في مهرجان     "الملحمة"، نظم حسين حيدر قصيدة      1971ففي عام   

الشعر القومي بجامعة بيروت العربية، لتكريم الرئيس جمال عبد الناصر في الـذكرى             
العروبة سوف تطير غداً إلى يافـا،    عد وفاته، أشار فيها إلى أن بيارق        الأولى لميلاده ب  
  : قال. وى والشعر والسمرهحيث يطيب ال

                                                
 39، ص1991أحمد موسى الخطيب، ديوان الانتفاضة، لجنة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، الرياض،  )1(

 282، ص1990، تموز، أيلول 20، مجلة الكاتب الفلسطيني، العدد "نشيد الانتفاضة"جميل علوش ، )2(
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ــا  ــا بيارِقُن ــى ياف ــر إل ــداً تَطي   غَ
 

       رموى والـشِّعر والـساله طيبغَداً ي  
  

 ـ يـادِ أعيغيب عن موسِـم الَ       انِعهاص
 

  )1(ثُـر  كُ ،والحاضِرون، ولم يدعوا لها    
  

، استشرف محمود درويش، مستقبل يافا المرتحلة، فتحـدث         1972وفي عام   
  :  وقد رمز لها بالجيتار، قال،و ثورة ستأتي، وتخلّص المدينة مما هي فيهأعن قوة، 

،شاعِراً كان  
  ولكن القَصيدةَ

  هيبِستْ في الذّاكِر
  عِنْدما شاهد يافا

 طْحِ الباخِرهقَ سفَو  
)يا صها الجيتارديقي، أَي  

  .. خُذْني 
  )2()للعيونِ العسلية

، تـصدرت  "يا عروبـة "، نظم، هارون هاشم رشيد، قصيدة  1989وفي عام   
يهون ترابهـا، مهمـا اشـتدت       أو  فيها يافا المدن الفلسطينية التي لا يمكن أن تُنسى،          

ل الكفاح، واستمر   ا طا همالمصائب، ومهما غامت طرق العودة، فعودة المدينة ممكنة م        
  :قال. النضال

ــنا   ســلُ وقد ــا والْخَلي ــا وحيف   ياف
 

ــولُ   ــدم المطْل ــزةَ وال ــراب غَ   وت
  

ــا  ــون تُرابن ــاً أَن يه ــاتَ يوم   هيه
 

  لُيفَمقَـــدس ذاك التُّـــراب أَصِـــ 
  

                                                
 233، ص1985ات والنشر، بيروت، حسين حيدر، كلمات للريح والأرض، المؤسسة العربية للدراس )1(

 407محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص )2(
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ــا تُلاحِقْ ــرمهم ــا تُحاصِ ــان    خَطْون
 

ــي الع  ــيولُ اف ــفاتِ زلازلٌ وس   صِ
  

  لجِبـالُ الراسِـياتُ صــمودنا  فَكمـا ا 
 

  وجِهادنـــا متلاحِـــقٌ موصـــولُ 
  

  فإذا علا صـوتُ المـدافِعِ باسـمِها       
 

ــلُ    ــشْمخُ التَّرتي وي ــشيد ــو النَّ   يعل
  

  وإذا العروبةُ أحجمـتْ عـن غَوثِنـا       
 

  وتراجـــع المهـــزوم والـــضلّيلُ 
  

ــد لا غَيـ ـ ف ــقٌ واح ــا طَري   هرلْن
 

  )1(بــه جيــلٌ ويتبــع جيــلُيمــضي  
  

وهكذا لا تكون يافا مجرد مدينة عادية، إنّها المدينـة الرمـز، فهـي رمـز          
لفلسطين كلها، وقد وجد فيها الشعراء غايتهم ومبتغاهم، فتغنوا بها، ولعل رمزية يافـا              

ذي تعود إلى ما تتمتع به المدينة من جمال وطبيعة خلابة، إذْ إنها تستقبل نسيم البحر ال            
يكسب مناخها المعتدل رقة وجمالاً، وتحيط بها بساتين البرتقال التي ينتشر عبيرها في             

  . أرجاء يافا وما حولها
  :الخاتمة

المدينـة المحبوبـة،   : أبرزت أشعار هذه الدراسة مدينة يافا في صور خمس        
 .لتحريرينة المناضلة، والمدينة المبعدة، والمدينة الموعودة بـا       والمدينة المنكوبة، والمد  

  . المدينة الرمز:  هذا كلهفضلاً عنوهي 
لمدينـة وأظهـروا    اففي صورة المدينة المحبوبة، عبر الشعراء عن حـبهم          

أشواقهم الحارة للقائها، وعبروا عن عذابهم، ومعاناتهم جراء البعد عنها، ومنهم مـن             
 رومانـسياً  ومن جهة أخرى اتّخذ حب المدينة لديهم طابعاً  .  يراها خشي الموت قبل أن   

                                                
، 1989، الـسنة الخامـسة، كـانون الثـاني،          52، مجلة الوحدة، العدد     "يا عروبة "هارون هاشم رشيد،     )1(

 178ص
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حين حملتهم أحلام اليقظة إلى يافا، فمشوا في شوارعها، وتنزهـوا فيهـا، ووصـفوا               
مناخها، مبـرزين نـواحي الانـسجام بـين         وهلها، وخيراتها،   أمعالمها وتحدثوا عن    

الإنسان، والطبيعة الجميلة، كما اتخذ هذا الحب طابع الحلول فحلّت المدينة في الطبيعة             
سم الشعر ملامح الحب الذي يليق بالمدينة، فاشـترط الـشعراء أن            ور. والإنسان معاً 

  . يكون الموت دليلاً عليه
وفي صورة يافا المنكوبة، كشف الشعراء عن نشاز لا يطاق بـين الطبيعـة             
والإنسان، فالغريب عن المنطقة هو الذي يصول ويجول بالمدينة، ويقطـف ثمارهـا،            

  .  يد عربيةويجني خيراتها التي زرعتها وتعهدتها أ
واستدعت صورة يافا المنكوبة، صورة المدينـة المناضـلة، التـي تحـدث             
الشعراء خلالها عن معاناة أهل المدينة العرب تحت الاحتلال، وعن اشـتراكهم فـي              

وكانت هذه الانتفاضـة مـصدر    . فعاليات الانتفاضة التي شملت أرجاء الوطن السليب      
العودة، فدعوا إلى مزيد من الكفـاح       و النصر   تفاؤل للشعراء، لاحت لهم خلاله بوادر     
  . جيالالطويل والموصول، مهما تعاقبت الأ

وفي صورة المدينة المبعدة، أبدى الشعراء يأسهم عن عودة قريبة للمدينـة،            
كما ذكر الشعراء ما . بتعاد المدينة مشكلة لها أسبابها، وجذورها، وطريقة حلها   ا وعدوا

ة، فتحدثوا عن الثورة والتضحية، وأبرزوا الموت في سبيل     يمكن أن يجعل المدينة قريب    
وفي جانب المدينـة    . الأرض، وتكثر خيراتها  المدينة، وأشادوا به، وجملوه، فبه تحيا       

جراح الشهداء سفن الرجوع لمن شاء أن يركب، أو يفكـر            وعدواالموعودة بالتحرير   
  . بالعودة
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